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Abstract: 

Quran and Hadith are the primary resources of 

guidance for mankind which complement each other to 

develop a sound understanding of Islam. A great number 

of Muslim scholars have devoted their lives for 

preservation of Prophet's hadith (narrations) and have 

set principles to distinguish between strong and weak 

hadith. Imam Daraqutni is one of those prominent 

personalities who had complete expertise in Hadith 

sciences, particularly in the field of "Ilal". He authored 

many precious books in this field, one of them is "Al 

Gharaib wal Afrad", in 100 volumes. However, this book 

is difficult to understand, and its chapters are not 

organized. That is why Imam Ibn e Tahir Maqdisi 

reorganized this book in order to make it easy for 

students of Hadith. This article aims to offer a review of 

these two works.      
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Introduction.   
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 
 وبعد: 

يم، وجعل أساسها و  ين الق  اختار لها هذا الد   و فها ة، إذ شر  هذه الأم   إن الله تعالى اصطفىف
د وركنها الركين "كتابه العزيز"، وهي أ هذه الأمة لتضطلع بتلك المهمة، ألا وهي حفظ هذا الكتاب المشي  

فرزقها  1،ه، قال تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"الذي تعهد الله تبارك وتعالى سلفاً بحفظ
من أنْ يجرأ فيزيد أو ينقص  –بحمد الله  –الذهن، فلم يتمكن أحد ة الحافظة، ووفور جودة الفهم وقو  

 حرفاً أو حركةً من القرآن الكريم.

د الله تعالى بحفظ القرآن الكريم، كان مما احتواه هذا العهد ضمناً حفظ سنة رسول الله ولما تعه  
يدها فكان الإسناد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسان

 أحد الخصائص التي اختص الله تعالى بها أمة صفي  ه صلى الله عليه وسلم.
وغيره عن محمد بن سيرين أنه قال:  2ولقد أدرك الصدر الأول أهمية ذلك، فروى الإمام مسلم

ون عن عنه أنه قال: "لم يكونوا يسأل 3"إن  هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" وروى أيضاً 
الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سم وا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى 

 أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم".
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ومن ثم افتقر الأمر إلى معرفة ضبط الراوي وصدقه، فكانت الحاجة ماسةً إلى استكمال هذا 
 م الرجال" إلى "علم العلل" وغيرها.الأمر، فكان نشوء "علم الجرح والتعديل" أو "عل

م جهابذة المحد ثين والعلماء الذين فنيت أوقاتهم وحياتهم في وقد ظهر لنا نجوم وشهب الأمة وه  
ة المطهرة، فمنهم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، هو من أبرز علماء ا عن السن  حفظ السنة المشرفة دفاعً 

العطش وكالغيث ينزل الأرض حين  كالبحر يسقي الناس حين  الحديث في فنون الحديث، كان علمه  
الجدب. صنف مئات الٍكتب في عدة الفنون، وخاصة في رواية الحديث وعلومه، مثل: "سنن الدارقطني" 
"الأحاديث التي خولف فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس"  و"أربعون حديثاً من مسند بريد بن عبد 

ا كثر. ولاسيما في علل الحديث قد برزت فيه براعته واتقانه، والمصنفات منه  الله بن أبي ب ردة" وغيره
قْانِ  " و"الإلزمات والتتبع" و"الغرائب  كثيرة، مثل: "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" و"أسئلة البر 

يقع في مائة جزء، ولقد أبان هذا الكتاب عن براعة  "الغرائب والأفراد"وكتابه  والأفراد" وإلى غير ذلك.
الإمام الدارقطني في علل الأحاديث ودقائقها ولكنه صعب المنال، عيسر الفهم وغير مرتب،  لايفهمه 
إلا جهابذة النقاد والمحدثين فعم ل  الإمام ابن طاهر المقدسي رحمه الله على ترتيبه وتسهيله للمشتغلين 

. وفي هذا المقال نتحدث عن هذين الكتابين ، اف الغرائب والأفراد للدارقطني"أطر بالحديث وسم اه "
 وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام الدارقطني رحمه الله. 
المبحث الثانِ: التعريف بالكتابين؛ الغرائب والأفراد للدارقطني، وأطراف الإمام ابن طاهر 

 .المقدسي
 الث: نماذج تطبيقية من كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي رحمه اللهالمبحث الث

 المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام الدّارقطني رحمه الله
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله  

طلب . 5 سنة ست وثلاث مائة مولده. 4دار القطن ببغدادالبغدادي، المقرئ، المحد  ث، من أهل محل ة 
اس:  قال القو  ، الإمام الدارقطني رحمه الله العلم في سن  مبكرة، واهتم بالحديث وعلومه، وبالغ في اهتمامه

كنا نمر إلى ابن منيع والدارقطني صبي يمشي خلفنا، بيده رغيف عليه كامخ، فدخلنا إلى ابن منيع 
 . 6الباب يبكي ومنعناه، فقعد على

وأخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي، وقيل: بل أخذه عن صاحب لأبي  
سعيد، وأخذا القراءة عرضا وسماعا عن محمد بن الحسن النقاش وعلي بن سعيد القزاز محمد بن الحصين 

 علم الحديث في الطبري ومن في طبقتهم، وسمع من أبي بكر بن مجاهد وهو صغير. وانفرد بالإمامة في
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دهره، ولم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه، وتصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد. وكان عارفا باختلاف 
الفقهاء، ويحفظ كثيرا من دواوين العرب، منها ديوان السيد الحميري، فنسب إلى التشيع لذلك. وروى 

  . 7عة كثيرةعنه الحافظ أبو نعيم الأصبهانِ صاحب "حلية الأولياء"، وجما
أخذ الدارقطنيُّ تقريبا عن ألف شيخ، وكان لايتحرى في الرواية شيوخا معنيين كأن لايروي إلا  

عن ثقة أو نحو ذلك، بل كان يروي عن الثقات وعن غيرهم، بل يروي أحيانا عن المتروكين ويسكت، 
 .  8كثيراوقد حصل له هذا في كتاب "السنن"  

ؤلفات عديدة أكثرها في الحديث ونقده، ومؤلفاته في علوم وقد ألف الإمام الدارقطني م 
الحديث أكثر منها في الحديث وغيره. وقد تميزت بالأصالة العلمية، فلم يعتمد فيها على النقل، بل كل 

، ومن 9مصنفاته مستقل في إنشاءها، فلم يكن فيها كتاب مختصرا لكتاب غيره، أو شرحا أو نحو ذلك
لة البرقانِ، أسئلة الحاكم للدارقطني، وأسئلة السلمي، وأسئلة السهمي، الإلزامات،  مؤلفاته المشهورة: أسئ

، السنن -وهي تعليقات واستدراكات وجيزة قليلة-كتاب التتبع، تعليقات على المجروحين لابن حبان 
ث  النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضعفاء والمتروكون من المحدثين، العلل الواردة في الأحادي

 . 10وكتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال
توفي رحمه الله يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة، وقيل: ذي الحجة، سنة خمس وثمانين  

وثلائماة ببغداد، وصلى عليه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني الفقيه المشهور، ودفن قريبا من معروف 
 .11رحمه الله تعالى الكرخي، في مقبرة باب الدير،

 المبحث الثاني: التعريف بالكتابين؛ الغرائب والأفراد للدارقطني، وأطرافه لابن طاهر المقدسي
صن ف الإمام الدراقطني رحمه الله كتبا عديدة في علوم الحديث واعتنى عناية بالغة بعلم العلل، 

من العلماء في مؤلفاتهم لا سيما المحدثين .  ذكره كثيٌر داالغرائب والأفر ومن كتبه في علم العلل، كتابه: 
، ومقدمة ابن الصلاح وغيرهما. أل ف 12منهم، إذ أوردوه في أكثر كتب المصطلح كاختصار علوم الحديث

على مسانيد الصحابة، ولم يرتب المسانيد على ترتيب معين، بل كان يذكر  الأفرادالدارقطني كتاب 
وهو كتاب عظيم، فريد في بابه، أبان عن قوة ذاكرة  .امنه صعبالمسانيد كيف ما اتفق،  فصار الانتفاع 

الإمام الدارقطني، وجودة فهمه اللذين لا يكاد يلحقه فيهما أحد. ويقع الكتاب في مائة جزء كما ذكر 
 وغيره. 13ابن خير

قال الحافظ ابن كثير:"وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في مائة جزء، ولم يسبق إلى 
وقال ابن كثير أيضا: "وكتاب الأفراد الذي لا يفهمه، فضلا عن أن ينظمه، إلا من هو من ، 14"نظيره

 .15الحفاظ الأفراد، والأئمة النقاد، والجهابذة الجياد
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 مكانة الكتاب العلمية ومنزلته عند العلماء: 
الأحاديث التي نستطيع أن نتبين مكانة الكتاب ومقدرة المؤلف رحمه الله تعالى إذا تصورنا عدد 

نها في الكتاب، والأحكام التي يصدرها في كل حديث، فإنه يقول: هذا الحديث تفرد به فلان عن دو  
فلان. وهذا الحديث لم يروه إلا فلان ...،  وإذا قلنا إن مثل هذا الحكم لا يستطيع أن يصدره في 

الأحاديث؟. وهو يكاد حديث واحد إلا من كان مثل الحافظ الدارقطني فكيف به في مجموع تلك 
يكون خاصا بالأحاديث الغريبة والشاذة والمنكرة والضعيفة والموضوعة. وقد سبقه الطبرانِ إلى تأليف مثل 

 هذا الكتاب. ولهذا يقول الإمام الذهبي عن المعجم الأوسط للطبرانِ:
ه "والمعجم الأوسط في ست مجلدات كبار، على معجم شيوخه، يأتي فيه عن كل شيخ بما ل

 . 16للدارقطني" "الأفراد"من الغرائب والعجائب، فهو نظير كتاب 
وقال محمد بن علي الشوكانِ: "وقد أكثر العلماء رحمهم الله من البيان للأحاديث الموضوعة، 
وهتكوا أستار الكذابين، ونفوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتحال المبطلين، وتحريف 

 م رحمهم الله تعالى قسمان:فترين، وزور المزورين، وه  الغالين، وافتراء الم
قسم: جعلوا مصنفاتهم مختصة بالرجال الكذابين، والضعفاء، وما هو أعم من ذلك. وبينوا في  -1

تراجمهم ما رووه من موضوع، أو ضعيف، كمصنف ابن حبان، والعقيلي، والأزدي في 
 وكامل ابن عدي، وميزان الذهبي.، وتاريخ الخطيب والحاكم، وأفراد الدارقطنيالضعفاء، 

وقسم: جعلوا مصنفاتهم مختصة بالأحاديث الموضوعة، كموضوعات ابن الجوزي، والصغانِ،  -2
. قال الدكتور الرحيلي: وكثيرا ما تنقل الكتب المتأخرة المصنفة في هذا 17والجوزقانِ، والقزويني

 .18رحمه الله الأفراد للدارقطنيالباب عن كتاب 
أن هذا الكتاب سمعه من الدارقطني جماعة، "أطرافه" ذكر ابن طاهر المقدسي في مقدمة   

منهم: أبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبو بكر بن البقال، وغيرهما من حفاظ بغداد، ومن الغرباء: الحاكم 
مسعود  ، وأبو-وكان رحل بأولاده إليه –أبو عبد الله، وأبو سعد الإسماعيلي بن الإمام أبي بكر 

 . 20، وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي19الدمشقي صاحب التعليق
خمسة أجزاء وهي: ولم ي عرف من كتاب الدارقطني هذا اليوم سوى قال محمد عبد الله السريع:  

الثانِ، والثالث، والرابع، والسادس، والثالث والثمانون، وقد طبعت هذه الأجزاء كلها وحق ق ت بعضها 
 . 21جامعيةفي رسالة 
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 موضوع الكتاب ومنهجه: 
موضوع الكتاب الأحاديث  التي لاتروى إلا من طريق راو واحد، يتفرد فيها بإسناد أو متن،    

يسوقها الدارقطني بإسناده، ثم يتكلم عن التفرد فيها، ويذكر أحيانا عللها والاختلاف فيها، وينقل بعض 
ر المقدسي في . يقول الإمام ابن طاه22ذلك عن مشايخه وهو شبيه بمعجمي الطبرانِ الأوسط والصغير

 مقدمة "أطرافه" مبي نا منهج الإمام الدارقطني رحمه الله: 
"ورب  حديثٍ صحيحٍ متن ه مخرج في الصحيح، إلا أن أبا الحسن )الدارقطني( أورده هاهنا من  

طريق آخر ينفرد بروايته بعض النقلة، وله طرق صحيحة على ما بيناه، فيعتقد من لاخبرة له بالحديث أن 
ر لم يروه غير هذا الرجل المتفرد به، وليس كذلك، فإن الرواة يتميز بعضهم على بعض في الحفظ هذا الأث

والإتقان، فإن عيسى بن يونس يروي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن 
ور، عائشة حديث أم زرع، ويرويه غيره ممن لايحفظ عن هشام عن أبيه عن عائشة، يسلك الطريق المشه

فيورده أبو الحسن )الدراقطني( من هذه الرواية الناقصة، ويذكر تفرد ه به عن هشام، وعلى هذا المثال 
أحاديث كثيرة، تختلف الرواة في إيراد طرقها، وينفرد بها رجل، في  ع د في أفراده، ويكون الصحيح خلاف ه، 

راوٍ لحديث في هذا الكتاب عن  وإن كانت متونها صحيحة ثابتة من رواية الثقات، فمن نظر في تفرد
غيره؛ فإن كان من الأحاديث المشهورة الصحيحة عر ف تفرد هذا الراوي، وأنه قد ر وي من غير وجه من 

 غير طريقه، وإن كان حكما لم يرد إلا من طريق هذا المتفرد نظر في حاله وحال رواته عن آخرهم؛ 
 منه ماتفرد به عنهم، وهو الصحيح من الأفراد  فإن كان و ه م من أهل العدالة والثقة والحفظ قبل -1
وإن كانوا من أهل الجرح والضعف وسوء الحفظ وكثرة الخطأ لم يحتج بتفرده، ولم يعتد به،  -2

لاسيما الأحاديث التي يتفرد بروايتها أهل الأهواء عن الكذبة والمتروكين والضعفاء والمجروحين 
 . 23تعلق بمعتقداتهم ومذاهبهم"عن الثقات أو عن أمثالهم من الضعفاء فيما ي

 : التعريف بكتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي
ارقطني صعب المنال عسير الفهم غير مرتب على الأبواب أو المسانيد، الد   لم ا كان كتاب  

على ترتيبه ة وتعب، عزم  الإمام ابن طاهر المقدسي رحمه الله ولايمكن استخراج الفائدة منه إلابعد مشق  
 وحذف الأسانيد وتسهيله للمشتغلين بالحديث النبوي، فرتبه على المسانيد واقتصر على طرف الحديث،

، وكان الباعث على تأليف هذا وساق بعده كلام الدارقطني عليه، جامعا في موضع واحد ما تفرق منه
ايخ الحديث أن كتاب الكتاب أن الإمام ابن طاهر المقدسي سافر إلى بغداد فأشار إليه بعض مش

وقد ذكر الإمام المقدسي قصة تأليف هذا الدارقطني بحاجة إلى الترتيب والتسهيل، فوقع ذلك في قلبه، 
 الكتاب في المقدمة فقال: 
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"لما دخلت  بغداد في أول رحلتي إليها، وذلك في سنة سبع وستين وأربعمائة كنت مع جماعة 
يخا، فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن المحسن المقرئ وكيل من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر ش

القضاة ببغداد، فقال: يا أصحاب الحديث، اسمعوا مني ما أقول لكم فأنصتنا إليه، فقال: كتاب 
غير مرتب، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد؛ فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيب ه، لأفراد الدارقطني في ا

جل ذلك في سنة خمسمائة، فحص لت  نسخة بخط أبي الحسن علي بن محمد الميدانِ إلى أن سهل الله عزو 
الحافظ، نقلها من خط الدارقطني، وقابلها به، فاستخرت الله عزوجل، ورتبته على ترتيب الأطراف، 

 . 24ليكون فائدة لكل من عرض له حديث أراد معرفته"
سي ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله، الإمام المقدسرد بعد ذكر  الباعث على تأليف الكتاب 

ونقل  أحكام ه على بعض الرواة جرحا وتعديلا مع ذكر شيء من قواعد علوم الحديث، وفي آخر المقدمة 
 ترتيب الكتاب، فذكر أنه قس م هذا الكتاب على فصول خمسة:  وبين   ،نواع الغرائب والأفرادلأ تعرض

 لكتاب. الفصل الأول: ما أسنده العشرة في هذا ا
والفصل الثانِ: مسانيد من اشتهر بالأسماء من الصحابة رضي الله عنهم على المعجم، وترتيب 

 الرواة عنهم على المعجم أيضا فيمن كثرت الرواة عنه. 
، مثل أبي هريرة -وإن كان له اسم معروف، أو لم يكن -والفصل الثالث: من اشتهر بالكنى 

 والخدري والأشعري وغيرهم. 
، على المثال الأول.  والفصل  الرابع: ما أ سند عن النساء من هذا النوع، ممن سم ي وك ني 

 والفصل الخامس: ما ورد فيه من المراسيل والمجاهيل ومن لم يسم.  
 أنواع الغرائب والأفراد: 

أما أنواع الغرائب والأفراد فقس مها الإمام المقدسي على خمسة أنواع، نذكرها فيما يلي مع 
 : 25فقال الإمام رحمه الله شرحها،

النوع الأول: "غرائب وأفراد صحيحة، وهو أن يكون الصحابي مشهورا برواية جماعة من 
التابعين عنه، ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات، لم يروه عنه غيره، ويرويه عن التابعي رجل واحد 

 في معرفة الغريب والفرد الصحيح".من الأتباع ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا حدٌّ 
د التابعي عن الصحابي، مع كون الصحابي مشهورا بالرواية، د هنا واقع في حلقتين، تفر  فالتفر   

المشهور أيضا  –د عنه واحد منهم. وعن هذا التابعي ابعين، ومع ذلك تفر  يروي عنه العدد من الت  
 غيره. يتفرد ثقة من أتباع التابعين فلايرويه  -بالرواية
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ويظهر هنا في كلام ابن طاهر ملحظ  الشهرة للراوي، وتعدد الأصحاب، ثم وقوع التفرد عنه،  
 وتسلسل التفرد إلى طبقة أتباع التابعين، فهذه الأمور مجتمعة استدعت وصفه بالغريب، لا مطلق التفرد. 

الصحابي، ويرويها عن كل النوع الثانِ: "من الأفراد أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن  
واحد منهم جماعة فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل 
غير ه من طريق تصح؛ وإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه جماعة إلا أنه من رواية هذا 

 يروه عنه غيره".   المتفرد عن شيخه لم
واقع في حلقة واحدة، وهي حلقة أتباع التابعين، فالحديث رواه عن الصحابي عدد فالتفرد هنا  

من التابعين، وعن كل واحد من التابعين يرويه جماعة من أتباع التابعين، وينفرد راو فيرويه عن واحد من 
 أتباع التابعين لا يرويه غيره عنه. 

عن شيخه، لم يرو تلك الزيادة غير ه  والنوع الثالث: "أحاديث يتفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد
 عن ذلك الشيخ، في نسب  إليه التفرد بها وينظر في حاله".  فالغرابة هنا لأجل التفرد بزيادة في المتن. 

والنوع الرابع: "متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة أو عن واحد منهم؛ فروي ذلك المتن  
 ريق هذا الواحد ولم يتابعه عليه غيره". عن غيره من الصحابة ممن لاي عرف به إلا من ط

والنوع الخامس: "من الت فرد أسانيد  ومتونٌ ينفرد بها أهل بلدٍ لاتوجد إلا من روايتهم، وسنن  
 ينفرد بالعمل بها أهل مصرٍ لاي عمل بها في غير مصرهم". 

أراده الدارقطني، وهذا نوع من الفرد النسبي، وقد عق ب ابن طاهر بقوله: "وليس هذا النوع مما  
 . 26ولا ذكره في هذا الكتاب، إلا أنِ ذاكره في بابه

ومن الجدير بالذكر هنا أن الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي رحمه الله أيضا قام بترتيب كتاب 
"جمع أحاديث الغيلانيات والخلعيات وفوائد تمام وأفراد الغرائب والأفراد للدارقطني، وذلك في كتابه: 

. وبعد جرد الكتاب واستقرائه استقراء تاما 27"، قال السخاوي: "على الأبواب، في مجلدين"الدارقطني
يتجلى بوضوح أن الهيثمي رتب فيه الأجزاء العشرة الأولى فقط من كتاب "الأفراد"، ولم يورد فيه من 

ن مستبعدا، غيرها شيئا، وهذا وإن كان بخلاف ما كان مأمولا من حفظ "الأفراد" بتمامه إلا أنه لم يك
بالنظر إلى حجم الكتاب، وكونه مضموما إلى ثلاثة كتب أخرى في كتاب واحد. ومن أبرز ما يتضمنه 

 ويضيفه كتاب الهيثمي في هذا المضمار مايلي: 
، بتمام أسانيدها، ومتونها، "الأفراد"حديثا جديدا من  345ينطوي الكتاب على أكثر من  -1

 وتعليقات الدارقطني عليها. 
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وهي: الثانِ، والثالث، والرابع،  "الأفراد"،كتاب نسخة جديدة للأجزاء الموجودة من يمثل ال -2
والسادس، حيث أن الموجود من هذا الأجزاء: نسختان للجزء الثانِ، ونسخة واحدة لكل من 
الثالث، والرابع، والسادس. ويحل كتاب الهيثمي إشكالات عدة وقعت في النسخ الخطية 

 يادات عليها أحيانا. الأخرى، بل ربما حوى ز 
، يجعلها في ضمائم بحسب موضوعاتها، "الأفراد"يقد م  الكتاب  ترتيبا فقهيا محر را لأحاديث  -3

 ويجعل الوقوف عليها سهلا، بعد أن كانت متفرقة منثورة في أصلها. 
، ويتمم ما "أطراف الغرائب والأفراد"يوضح الكتاب ما أجمله ابن طاهر المقدسي في  -4

 .28بت ما حذفه. فضلا عما يوجد فيه مما لم يورده ابن طاهر أصلااختصره، ويث
 القواعد الحديثية التي ذكرها في مقدمة الكتاب: 

بعض القواعد الحديثية نقلا عن  "أطرافه"ذكر الإمام ابن طاهر المقدسي رحمه الله في مقدمة   
اب ومنهج الدارقطني في جرح الرواة، الإمام الدارقطني وغيره من الأئمة، وهي أربعة قواعد تبرز منهج الكت

 نذكرها فيما يلي: 
قال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي الحافظ: "سألت أبا الحسن الدارقطني، قلت له: إذا  -1

، أيش تريد به؟ قال: لايكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا  قلت  لفلان: لين 
ثير الخطأ، فقال: إن نبهوا عليه فرجع عنه بشيء لايسقطه عن العدالة. وسألته عمن يكون ك

 . 29فلايسقط، وإن لم يرجع سقط"
إذا روى أحدٌ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لايدري هل هو من الحديث  -2

النبوي أو غيره، ويرويه شاك ا فيه، فهو كذ اب. ذكر الحاكم بسنده عن المغيرة بن شعبة عن 
"من حد ث عني  حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"، ثم النبي صلى الله عليه قال: 

قال الحاكم: فسمعت أبا الحسن علي بن عمر يقول : أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن وكيع عن شعبة وقيس، فظاهر هذا الخبر يدل على أن كل من روى عن النبي صلى 

 صحيح يكون كأحد الكاذبين، إذ لم الله عليه وسلم حديثا هو شاك فيه أصحيح هو أو غير
 . 30يقل صلى الله عليه وسلم: وهو يستيقن أنه كذب

أما إذا روى حديثا صحيحا ثابتا ولكن بإسناد خطأ فلايدخل في هذا الوعيد، قال 
أبوعيسى الترمذي: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من حدث عني حديثا ي رى أنه كذب"، قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن 

ل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذا روى الناس إسناده خطأ تخاف أن يكون قد دخ
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حديثا مرسلا، فأسنده بعضهم، أو قلب إسناده، يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، 
إنما معنى هذا الحديث: إذا روى الرجل حديثا، ولايعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله 

 . 31في هذا الحديث" عليه وسلم أصلا، فحد ث به، فأخاف أن يكون قد دخل
كان للد ارقطني مذهبا في التدليس سليما عما يسقط العدالة، ويخفى على كثير من المحدثين،   -3

كان يقول فيما سمعه من البغوي: حدثنا أبو القاسم إملاء، وقراءة، وقرئ عليه وأنا أسمع، 
ب إلى نفسه ويقول فيما لم يسمع منه: قرئ على أبي القاسم البغوي: حدثكم فلان، ولاينس

 . 32من ذلك شيئا
: قال أبو عبد الله بن منده: " ومن ح كم الصحابي إذا روى عنه تعريف الحديث الغريب -4

ينسب إلى الجهالة، فإذا روى  -وإن كان مشهورا، مثل الشعبي وسعيد بن المسيب-تابعي 
الحجاج  عنه رجلان صار مشهورا واحتج به، عليه بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن 

كتابيهما في الصحيحين إلا أحرفا نبين  أمر ها. وأم ا الغريب من الحديث، كحديث الزهري 
مع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى  وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يج 
غريبا، وإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث سم ي عزيزا، وإذا روى الجماعة حديثا 

 . 33ي مشهوراسم  
 :المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي

أعرض في هذا المبحث نماذج تطبيقية من كتاب أطراف الغرائب والأفراد مع دراستها الحديثية 
حمه الله في بيان النقدية في ضوء قواعد المحدثين وأقوالهم، ليتجلى من خلالها منهج الإمام الدارقطني ر 

 الأحاديث الغريبة في هذا الكتاب وطريقة إعلاله بالتفرد والغرابة.
 ...، وهومعلول بالحديث المشهور  حديث: صلاة الجمعة ركعتان النموذج الأول:
غريب من حديث عبد الله بن ميمون الطهوي الكوفي عن زبيد، تفرد به هذا حديث قال الدارقطني: 

 . 34أحمد بن بديل عنه
 سند الحديث ومتنه:  

أخرجه النسائي في سننه قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن زبيد الأيامي، عن عبد الرحمن بن  
أبي ليلى ذكره، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر 

سان النبي صلى الله عليه ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على ل
  35وسلم".
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 تخريج الحديث: 
(، 1/367/256(، وأحمد في مسنده )1/53/48أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ) -1

(، 3/183/1566( والنسائي في المجتبى )1/271/496والنسائي في السنن الكبرى )
( وابن حبان في صحيحه 3/183/1566والطحاوي في شرح معانِ الآثار )

( من طريق سفيان بن سعيد 5/181/5010( والطبرانِ في المعجم الأوسط )7/22/2783)
( والنسائي في السنن الكبرى 1/338/1063الثوري. وأخرجه ابن ماجه في سننه )

( وابن أبي شيبة في مصنفه 3/111/1420( والنسائي في المجتبى )2/286/1745)
( والنسائي في السنن 1/465) ( من طريق شريك. وأخرجه البزار في مسنده2/8/5851)

 ( من طريق شعبة بن الحجاج.  2/359/1911الكبرى )
ثلاثتهم: )سفيان الثوري، وشريك، وشعبة ( عن  زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

 عن عمر رضي الله عنه. 
( وابن خزيمة في صحيحه 1/271/495وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ) -2

طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن ابن ( من 2/340/1425)
 أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه. 

 دراسة علة الحديث: 
 هذا الحديث رواه زبيد بن الحارث الإيامي، واختلف عليه من  وجهين: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله  زبيد الإياميرواه سفيان الثوري، عن  أولا:
 عنه، من غير زيادة بين ابن أبي ليلى وعمر. وفيما يلي دراسة رواة هذا الوجه: 

، 37قال البخاري: كان زبيد صدوقا 36، قال فيه يحيى القطان: ثبتزبيد بن الحارث الإيامي 
، قال أبوحاتم: ثقة، وقال 39الحديث، وقال العجلي: ثقة ثبت في 38قال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث

 ، وقال ابن حجر: ثقة ثبت. 42، قال الذهبي: حجة41، ذكره ابن حبان في الثقات40مرة : ثبت
، 43: قال العجلي عنه: كان عابد ثبتا، قال ابن حبان : كان متقناسفيان بن سعيد الثوري

 . 45، متفق عليه: كان ثقة مأمونًا ثبتًا حجة، قال الذهبي: الحجة الثبت44قال ابن سعد
أما شعبة تابع سفيان الثوري  في هذا الوجه شعبة  بن الحجاج، وشريك بن عبد الله النخعي. 

، قال 47، قال العجلي: ثقة متقن46: فقال البخاري وأبوداود عنه: أمير المؤمنين في الحديثابن الحجاج
 .49، قال ابن حجر: ثقة حافظ متقن48أبوحاتم: ثقة وإمام في الحديث
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، قال 51، قال ابن حبان: يخطئ كثيرا50: قال العجلي عنه : ثقةالنخعي يك بن عبد اللهشر و 
، قال 54، وقال النسائي: ليس به بأس53، قال الدراقطني: ليس بالقوي52يحيى بن سعيد القطان: لايدري

، وقال في التقريب: صدوق 55ابن حجر طبقات المدلسين: كان من الأثبات ولما ولي القضاء تغير حفظه
 : هوصدوق تغير بأخرة يصلح للمتابعة. قلتيخطئ كثيرا. 

بالانقطاع بين ابن أبي ليلي و عمر، لكن الأصح سماع ابن  56أعل الإمام النسائي هذا الطريق
، 57أحمد منه؛ لأنه صرح بالسماع منه في طريق يزيد بن هارون من هذا الوجه  كما في مسند أبي ليلى 

 وله أحاديث أخرى سمعها من عمر، ذكرها الزيلعي في نصب الراية، فقال مانصه: 
"اعترضه النسائي في "سننه" بأن فيه انقطاعا، فقال: وابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. وقوى 
ذلك بعضهم، بأن ابن ماجه أخرجه في "سننه" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 

كره.  وأجيب عن ذلك بأن مسلما حكم في "مقدمة كتابه" بسماع ابن أبي ليلى من عمر، عمر، فذ 
فقال: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب. ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى 
الموصلي في "مسنده" عن الحنين بن واقد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن أبي 

يلى حدثه، قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فاستقبلنا أمير مكة"، بل صرح بسماعه منه ل
 .  58في بعض طرقه، فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره

، بزيادة كعب بن عجرة بين ابن أبي ليلى وعمر يزيد بن زياد بن أبي الجعدخالفهم  ثانيا:
 عنه، ويزيد صدوق، ومثله لاينهض لمعارضة هؤلاء الثقات الأثبات: قال ابن معين عن يزيد بن رضي الله

، قال أحمد في 60، قال أبوحاتم والنسائي: مابحديثه بأس هو صالح الحديث59أبي زياد: ليس به بأس
 . 64، قال ابن حجر: صدوق63، ، قال الذهبي: ثقة62، ذكره ابن حبان في الثقات61العلل: ثقة

 يكم أقوال الأئمة النقاد حول هذا الحديث: وإل
 .65قال أبوحاتم : الثوري أحفظ .1
 .  66قال الدراقطني: المحفوظ عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر، وهو الصواب إن شاء الله .2
 . 67قال البزار: الثوري وشعبة هما حافظان، وزياد غيرحافظ .3
 .68بن عجرةقال الزيلعي: رواه جماعة من الثقات، ولم يذكروا كعب  .4
 . 69قال الألبانِ: رواية ابن أبي الجعد شاذة .5
قال الوادعي: ماجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، فهوحديث معل،  .6

 . 70والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه
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 رأي الباحث: 
 الترجيح لرواية سفيان الثوري ومن تابعه، وذلك لقرائن:  

 الثوري وشعبة هما أثبت بكثير من ابن أبي الجعد.  سفيان .1
 طريق سفيان الثوري عال، وطريق يزيد نازل، والترجيح للعلو  عند المقارنة بالنازل.  .2
 لكثرة العدد، فطريق سفيان تابعه عليه شعبة وشريك النخعي، بينما يزيد  تفرد به.  .3

وهو معلول باستمرار السند إلى الطبقات  حديث: على ظهر كل بعير شيطان ...،النموذج الثاني: 
 :المتأخرة

 . 71قال الدارقطني: تفرد به أبومريم عبد الغفار بن القاسم عن حبيب بن أبي ثابت عنه
 : سند الحديث ومتنه

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعد الحمال، ثنا 
ن أبي مريم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ، ثنا اب72محمد بن سعد العوفي

عمرة، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن على ظهر كل 
 . 73بعير شيطانا، فإذا ركبتموها فقولوا: بسم الله "

 تخريج الحديث
بن سعد العوفي عن  ابن (، من طريق محمد 464أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )ص  -1

أبي مريم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن على ظهر كل بعير شيطانا، فإذا ركبتموها فقولوا: 

 "لاتقصروا عن حاجتكم".بسم الله.  بدون زيادة كلمة 
(، من طريق عبيد الله بن موسى، وابن حبان في صحيحه 3/1745سننه )أخرجه الدارمي في  -2

 ( من طريق عبد الله بن وهب وابن أبي شيبة من طريق وكيع.4/602)
ثلاثتهم : )عبيد الله بن موسى ، عبد الله بن وهب، وكيع( عن أسامة بن زيد عن محمد بن 

 . ن حاجتكمولا تقصروا عحمزة بن عمرو عن أبيه مرفوعا بزيادة كلمة " 
 دراسة علة الحديث: 

 هذا الحديث روي من وجهين: 
رواه أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه مرفوعا بزيادة : "ولاتقصروا عن أولا:  

حاجتكم". رواه عن أسامة : عبيد الله بن موسى، تابعه: عبد الله بن وهب و وكيع بن الجراح. وفيما يلي 
 دراسة هؤلاء الرواة: 
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 75يحيى بن معين: ثقة ، قال74قال العجلي: صدوق وكان يتشيععبيد الله بن موسى العبسي:  
قال 77، قال أحمد بن حنبل: كان يحدث بأحاديث رديئة جدا76قال أبوحاتم: صدوق حسن الحديث

، قلت: هو ثقة، تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل 79، قال ابن حجر : ثقة78الذهبي: ثقة، شيعي جلد
 لتشيعه. كما أشار إليه الذهبي في ميزان الاعتدال. 

، قال ابن عدي: هو من أجلة الناس 80قال العجلي: ثقةعبد الله بن وهب بن مسلم: 
، قال الذهبي: كان ثقة ثبتا من كبار 82، قال الخليلي: ثقة متفق عليه مخرج في الصحيحين81وثقاتهم
، قال 86، وقال مرة : ثقة85، قال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقا84، قال أحمد : كتبت عنه83الزهاد

 .88، قال ابن حجر: ثقة حافظ87: صالح الحديث صدوق. ذكره ابن حبان  في الثقاتأبوحاتم
، قال أبوحاتم: كان 89قال ابن سعد: كان ثقة حجةوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي: 

، قال ابن عدي: 91، قال ابن حبان: كان حافظا متقنا90أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيراكثيرا
 .93حافظ، قال ابن حجر: ثقة 92ثقة

رواه محمد بن سعد العوفي عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن  ثانيا:
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن على ظهر كل بعير شيطانا، فإذا 

ير محفوظ  وذلك هذا الطريق غلاتقصروا عن حاجتكم".ركبتموها فقولوا: بسم الله.  بدون زيادة كلمة "
 لضعف محمد بن سعد العوفي،  وكذلك استمر سنده إلى الطبقات المتأخرة جدا.

 فالصحيح هو الوجه الأول، وذلك لأمور : 
 لكثرة المتابعات وزيادة العدد.  -
 ولأن رواة الوجه الأول أكثر حفظا ووإتقانا من رواة الوجه الثانِ.  -
وفي ولاستمرار السند إلى الطبقات المتأخرة والوجه الثانِ ضعيف لضعف محمد بن سعد الع -

 جدا. 
 رأي الباحث: 

 هذا الحديث روي من وجهين:  
طريق محمد بن سعد العوفي عن ابن أبي مريم عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي  -1

عمرة، عن عمر رضي الله عنه مرفوعا،  بدون زيادة كلمة "لاتقصروا عن حاجتكم . هذا 
 محفوظ لضعف محمد بن سعد العوفي و لاستمرار السند إلى الطبقات المتأخرة. الطريق غير 

والمحفوظ مارواه جماعة من الأئمة الثقات عن أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو عن  -2
 أبيه مرفوعا بزيادة كلمة "ولا تقصروا عن حاجتكم".
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، وهو معلول بالجرح في ممايليه ...حديث: إذا وضعتم المائدة فليأكل الرجل  النموذج الثالث:
 الراوي: 

 .94"تفرد به عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة"قال الدارقطني: 
 سند الحديث ومتنه: 

حدثنا محمد بن خلف العسقلانِ قال: حدثنا عبيد الله قال: "أخرجه ابن ماجه في سننه قال:  
، عن عروة بن الزبير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى حدثنا عبد الأعلى، عن يحيى بن أبي كثير

 . 95"الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة، فليأكل مما يليه، ولا يتناول من بين يدي جليسه
 تخريج الحديث: 

(، من 3/74(، والأصبهانِ في حلية الأولياء )2/196/3295أخرجه ابن ماجه في سننه ) 
 ن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. طريق عبد الأعلى بن أعين ع

 دراسة علة الحديث: 
وتفرد به، وعبد الأعلى واه منكر الحديث ،  96عبد الأعلى بن أعينهذا الحديث رواه  

 فلايقبل تفرده. 
قال ابن القيسرانِ : عبد الأعلى هذا يروي عن يحيى ما ليس من حديثه، فبطل الاحتجاج  -1

وقال في معرفة التذكرة: فيه عبد الأعلى بن أعين يروي عن يحيى ما ليس من حديثه . 97به
 . 98فبطل

 . 99قال البيهقي: عبد الأعلى، أنا أبرأ من عهدته -2
 . 100قال الذهبي: هذا حديث منكر -3
  .101قال الألبانِ ضعيف جدا -4

 رأي الباحث: 
قال الدارقطني: )قال الدارقطني: تفرد به عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن  

عروة(، قلت: الأمر كما قال الإمام رحمه الله، فلم يرو هذا الحديث إلا عبد الأعلى بن أعين، وهو واه 
 منكر الحديث.  

 خاتمة البحث وأهمّ النتائج: 
، توص لنا إلى النتائج "الغرائب والأفراد"ني رحمه الله، وكتابه بعد الجولة الماتعة مع الإمام الدارقط 

 التالية: 
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كان الإمام الدارقطني رحمه الله بارعا في مختلف الفنون من علوم الحديث، وظهرت براعته في  -1
 علم العلل أكثر منها في غيره من العلوم. 

صن ف في علم العلل شتى الكتب، منها كتابه الع جاب: الغرائب والأفراد، وهو في مائة أجزاء،  -2
 لكنه عسير الفهم غير مرتب، لايفهمه إلا الجهابذة النقاد من المحدثين البارعين. 

لذلك عزم الإمام ابن طاهر المقدسي رحمه الله على ترتيب كتاب الدارقطني وتسهيله للمشتغلين  -3
الحديث فرتبه على المسانيد ليسهل للطالبين البحث عن الحديث فيه، من طريق اسم في طلب 

 الصحابي، وأسمى هذا الكتاب: "أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني". 
على المسانيد واقتصر على طرف الحديث  "أطرافه"رت ب الإمام ابن طاهر المقدسي رحمه الله  -4

 طني عليه جامعا في موضع واحد ما تفرق منه.  وحذف الأسانيد وساق بعده كلام الدارق
 لترجمة كتب المقدسي في بداية الكتاب مقدمة، ذكر فيها الباعث على تأليف كتابه، ثم تعر ض   -5

 المقدمة آخر وفي وتعديلا، جرحا الرواة بعض على أحكام ه ونقل   الله، رحمه الدارقطني الإمام
 فصول على الكتاب هذا قس م أنه وذكر الكتاب، ترتيب وبين   والأفراد، الغرائب أنواع ذكر

خمسة. وأيضا تطر ق لبعض قواعد علوم الحديث، أسفرت عن منهج الكتاب ومنهج الدارقطني 
 في جرح الرواة. 
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